
 يســـاعد التخطيط المســـبق والجيد 
للحمـــل والفتـــرة اللاحقـــة له، النســـاء 
علـــى إنجاب أطفال أصحـــاء، وتجنبهن 
المضاعفات الصحية خلال فترة الحمل 
والولادة، لكـــن التأثيـــرات الأهم تتعلق 
بمســـتوى التحصيل التعليمي للأطفال 

في المدرسة.
ومن الأمـــور الأخرى التي يبدو أنها 
تتأثر بالموســـم الذي تحمل وتنجب فيه 
المرأة قوة الإبصار لدى الطفل وارتباط 
تاريـــخ مولـــده بالإصابة بالحساســـية 
والاكتئـــاب  الشـــخصية  وانفصـــام 
والتوحد  القطـــب،  ثنائي  والاضطـــراب 

واضطراب نقص الانتباه.
وبالرغم أن التخطيط المسبق لعملية 
الإنجـــاب قد يكون مســـتبعدا بالنســـبة 
حديثا  المتزوجيـــن  والرجـــال  للنســـاء 
والذين يتوقون لهذه اللحظة الفارقة في 
حياتهم، فإن الخبراء ينصحون بضرورة 
أن تهتم الأســـر والأطباء، بل والمجتمع 
بشـــكل عام، بمعرفـــة مزايـــا الحمل في 
مواســـم معينة والمخاطر التي قد تنجر 

عن ذلك.
وفـــي معظم الـــدول، تحـــدث حالات 
الحمل ســـنويا من دون تخطيط مسبق، 
ولا تفكر الكثير من الأســـر في التحديات 
التي من شـــأنها أن تؤثر على الإنجاب، 
ويرتبـــط جـــزء من هـــذا الأمـــر بالثقافة 
الســـائدة في كل مجتمـــع، وما إذا كانت 
هـــذه الثقافة تدفـــع باتجـــاه تقبل فكرة 

التخطيط للإنجاب من الأصل.
وفـــي المجتمعـــات العربيـــة، تجـــد 
قصـــص الحمل والإنجاب مكانا لها على 
ألسنة الأقارب والأصدقاء في المناسبات 
المخاطـــر  أمـــا  والحفـــلات،  العائليـــة 
الصحية، فلا يتســـنى لأحد أن يراها، أو 
يُنظر إليها على أنها مصدر قلق، وهو ما 
يمتد إلى تحاشي تخيل ما الذي يمكن أن 
يمضي على نحـــو خاطئ، خلال محاولة 
الإنجاب ومدى الاستعداد نفسيا وبدنيا 

وماديا للإنجاب.
على أي حال، لا يشـــكل ما سبق رأيا 
فرديا، بل رؤية تبناها ليونيد غافريلوف 
من مركز الشيخوخة في جامعة شيكاغو 
ومفادها أن الأشخاص الذين يولدون في 
الخريف يعيشون لفترة أطول من غيرهم.
وعمـــل غافريلـــوف علـــى تأكيد ذلك 
الاكتشاف من خلال عدة دراسات مختلفة 
عن المعمرين. واستنتج في بحثه الأخير 
أن مواليـــد الخريف يعيشـــون حتى 100 
سنة، وذلك بنسبة تصل إلى 40 في المئة 
على الأرجـــح أكثر من غيرهم من مواليد 

شهر مارس.
وقوبلت نتائـــج غافريلوف في بادئ 
الأمـــر بالرفض وســـوء الفهـــم، لكنه رد 
بالقول ”أولئك الذين ليســـوا على دراية 
بأحـــدث الدراســـات العلميـــة عـــن هذا 
الموضوع متـــرددون لأنهم يربطون ذلك 
بالتنجيـــم، ولكـــن عندما قدمنـــا نتائج 
أبحاثنا لمجلات متخصصة في المجال، 

قوبلت بالترحيب الكبير من الخبراء“.
ويتفـــق ســـريرام راماغوبـــالان، من 
جامعة أكســـفورد، مـــع الرأي بـــأن هذا 
المجال يكتسب اهتماما متزايدا. ويشير 
إلى أن بعض الدراسات السابقة لم تشمل 
إلا عددا قليلا من المشـــاركين، مما يعني 
أنه كان من الصعب التأكد من أن النتائج 
لم تكن ببســـاطة سوى مسألة حظ. وقال 
فـــي هذا الشـــأن ”لـــم تبحث الدراســـات 
في هذه المســـائل بشـــكل شـــامل إلا في 

السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة“.
فـــي  راماغوبـــلان  وبحـــث 

الســـجلات الصحيـــة لمـــا يقرب 
من 60 ألف مريـــض في إنجلترا، 
وأظهـــرت أن الأطفـــال المولودين 

في فصلـــي الشـــتاء والربيـــع يكونون 
عـــادة أكثر عرضـــة للإصابـــة بانفصام 
والاضطـــراب  والاكتئـــاب  الشـــخصية 

ثنائي القطب.

وكشــــفت دراســــة أخرى أجراها فريق 
بحثي من جامعة غلاســــغو في اسكتلندا 
عن وجود نمط موسمي في الأطفال الذين 
يعانــــون من أمــــراض التوحــــد أو حالات 

تعسر القراءة.
ويرجح الخبراء أن هذا الأمر له علاقة 
بانخفــــاض مســــتويات فيتاميــــن دي في 
أجسام النســــاء اللاتي يحملن في الفترة 

ما بين يناير ومارس.
ونظــــرت الدراســــة فــــي الرابــــط بين 
حالة الصغار وســــجلات الحمل الخاصة 
بالأمهــــات، وتبيــــن أن الأمهــــات اللاتــــي 
حملــــن فــــي الشــــتاء كان أطفالهــــن أكثر 
عرضة للإصابة بصعوبات التعلم، مقارنة 
بالأطفــــال الذيــــن حــــدث الحمــــل بهم في 

الصيف.
وتشــــير الإحصائيات إلــــى أن 8.9 في 
المئــــة مــــن الأطفــــال الذين حــــدث الحمل 
بهــــم في الربــــع الأول من العــــام يصابون 
بصعوبات في التعلم، مقابل 7.6 في المئة 
ممن حدث الحمل بهم بين شــــهري يوليو 

وسبتمبر.
وبحســــب البروفيسور جيل بيل مدير 
معهــــد الصحــــة والرفاهيــــة فــــي جامعة 

غلاسغو، فإن فريق الدراسة ”لم يتمكن من 
قياس مســــتويات فيتاميــــن دي في هؤلاء 
الأطفال، لكنه تفســــير منطقي، بالنظر إلى 
أن فيتامين دي أساسي لتطور المخ بشكل 
صحي في الأطفال، وأن الأســــابيع الأولى 

من الحمل شديدة الأهمية لتطور المخ“.
وأثبتت تجارب أجريت على حيوانات 
تعاني أجســــامها من نقص فيتامين دي، 
أن صغارها أصيبت بمشــــكلات في المخ، 
ويمكن تجنب هذه المشكلات عند إعطائها 

جرعات فيتامين دي.
وقــــال الباحثــــون إن الدراســــة علــــى 
الحيوانات تعزز من احتمال كون النســــاء 
الحوامل أكثر تأثرا بانخفاض مستويات 
فيتامين دي، وأنهن يجب أن يبدأن بتناول 

المكملات الغذائية قبل الحمل.
كما افترض بعــــض الخبراء أن تكون 
بعض حالات الإصابة بالشــــيزوفرانيا أو 
انفصام الشــــخصية راجعــــة لنقص كمية 
الشــــمس التي تتعرض لهــــا الأم الحامل 

أثناء فترة حملها في فصل الشتاء.
فالأطفــــال الذين يولدون بين شــــهري 
فبرايــــر وأبريــــل أكثــــر عرضــــة للإصابة 
بانفصام الشــــخصية مقارنة بغيرهم ممن 
يولــــدون فــــي أوقــــات مختلفة مــــن العام 

بنسبة عشرة في المئة.
ولا يوجد ســــبب واحــــد لهذا المرض. 
فهنــــاك العديــــد مــــن العوامــــل الجينيــــة 
والبيئيــــة التي يمكن أن تكون ســــببا في 
المرض، لكن حتــــى الآن لم يعرف العلماء 
كيف تتســــبب تلك العوامل فــــي الإصابة 

بالانفصام.
ويرجح الخبــــراء أن الأمهات اللواتي 
يصبــــن بعــــدوى مثــــل الإنفلونــــزا أثناء 
حملهــــن في الفترة التي يتشــــكل فيها مخ 
الجنيــــن يكن أكثر عرضــــة لإنجاب أطفال 

يعانون من الانفصام.
لكن جون ماكجارث الطبيب النفســــي 
بمركز كوينزلاند لأبحــــاث مرض انفصام 
الشخصية في بريزبان بأستراليا يفترض 
أن الســــبب الرئيســــي ربما يكــــون نقص 

الأشعة تحت البنفسجية.
وجاء في مجلة ”نيو ساينتست“ التي 
نشــــرت الأبحاث التــــي أجراهــــا الدكتور 
ماكجــــراث أن موســــم الــــولادة لــــه علاقة 
بالإصابــــة بالمــــرض بأكثر مــــن العوامل 

الأخرى ومن بينها العوامل الجينية.
وقــــال ماكجــــراث إن فيتامين دي يقل 
فــــي الشــــتاء، وفي المدن ولــــدى أصحاب 
البشــــرة الداكنــــة الذيــــن يهاجــــرون إلى 
الدول الشــــمالية (شــــمال أوروبا وشمال 
المحيط الأطلســــي) وهــــؤلاء جميعا تزيد 
عندهم احتمــــالات إنجاب أطفال مصابين 

بانفصام الشخصية.
ولا يعرف الــــدور الذي يلعبه فيتامين 
دي فــــي نمو المخ على الرغم من أن بعض 
التجارب تفترض أنه ربما يكون ضروريا 
لنمو المخ والأنســــجة، كما أنه يساهم في 
التحكم في كميات الكالسيوم والفوسفات 
في الجســــد، وهو مــــن الفيتامينات التي 
تحتاجهــــا الحامل، لأنه يســــاهم في نمو 
العظام لــــدى الجنيــــن ويقيــــه احتمالات 
الإصابة بمرض هشاشــــة العظام في 

وقت لاحق.
وعــــادة مــــا يتكــــون فيتامين دي 
عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، 

لذلــــك تحصــــل الحامل على كميــــة جيدة 
مــــن الفيتامين في الربيــــع والصيف، لكن 
في فصلي الخريف والشــــتاء، عندما تقل 
أشعة الشمس، يفرز الجسم نسبا أقل من 

الفيتامين مقارنة بالفصول الأخرى.
وتســــود الكثيــــر من التفســــيرات عن 
ومنها  للحمــــل  الموســــمية  الاختلافــــات 
ما توصــــل إليه باحثــــون نرويجيون في 
دراسة شــــملت 1.8 مليون حالة ولادة في 
الفترة بين 1967 و1998 حول حالة تســــمم 
الحمل، وهي حالة يرتفع فيها ضغط الدم 

إلى درجة تهدد الأم والجنين.
ووجد الباحثــــون أن الأمهات اللاتي 
يضعن مواليدهن في أغســــطس تنخفض 

بينهن نسبة الإصابة بتسمم الحمل.
وفي الوقت نفسه ترتفع نسبة تعرض 
الســــيدات لتلك الحالــــة بين هؤلاء اللاتي 
يضعن مواليدهن في الشــــتاء، وبالأخص 
في ديســــمبر، إذ ترتفع النسبة بين 20 في 

المئة و30 في المئة.
المجلــــة  فــــي  البحــــث  نشــــر  وقــــد 
والتوليد.  النســــاء  لأمــــراض  البريطانية 
ويأمــــل الباحثــــون أن توفر تلــــك النتائج 
معلومات حول ســــبب تلك الحالة، التي لا 

تزال غير مفهومة بالنسبة للعلماء.
وكانت دراســــات ســــابقة قــــد ربطت 
المرض أيضا بالتغيرات الموسمية. وفي 
غانا، تحدث حالات أكثر من تسمم الحمل 
في موســــم الأمطــــار، وهي أشــــد حالات 

المرض خطورة.
كما برزت مســــألة الارتباط الموسمي 
أيضا في دراســــات أجريت في سنغافورة 
وزيمبابــــوي والســــويد، لكــــن الدراســــة 

النرويجية هي الأكبر حتى الآن.
وتنتج حالة تســــمم الحمــــل عن خلل 
في المشيمة التي تربط بين الأم والجنين 
والعناصــــر  الأوكســــجين  إليــــه  وتنقــــل 
الغذائيــــة من دم الأم. وغالبا ما تظهر تلك 

الحالة في المرحلة الأخيرة من الحمل.
وأهــــم أعــــراض الحالة هــــي ارتفاع 
ضغــــط الدم، لكنها قد تكــــون بلا أعراض 
فــــي المراحــــل المبكرة، لكــــن الاختبارات 
الدورية في فترة الحمل تستطيع أن تشير 

إلى وجود علامات تحذيرية.
وتسمم الحمل قابل بوجه عام للعلاج 
عــــن طريق تناول العقاقيــــر والراحة، لكن 
الفشل في السيطرة على الحالة قد يتسبب 

في ولادة مبكرة قبل اكتمال نمو الجنين.
لكن تــــرك الحالة بلا علاج قد يجعلها 
تتطور إلى ما يعرف بالتشــــنج النفاسي، 
التي تتميز بتشــــنجات تعرض صحة كل 

من الأم والجنين للخطر.
وبرغم أن هذه الدراسات لم تعط نتائج 
حاســــمة، لكن الخبراء يرون أن التخطيط 
المحكم للإنجاب أفضــــل من الندم في ما 
بعد، مشــــددين على ضرورة الاســــتعداد 
النفســــي والجسدي والمادي، وفائدة ذلك 
بالنســــبة لــــلأم والطفــــل والمجتمع ككل. 
غيــــر أن هذا الأمر يســــلط الضــــوء أيضا 
على احتمالية تعرض النســــاء لانتقادات 
جارحة مــــن قبل أولئك الذيــــن لا يريدون 
لهــــن أن يتمتعن بتلــــك الإمكانية، وهو ما 
يؤكد على أن بعــــض المجتمعات مازالت 
بعيــــدة كل البعد عن الوقــــت الذي تتمتع 
فيه النساء بالسيطرة الكاملة على قرارات 

الحمل والإنجاب.
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فيتامين دي من الفيتامينات 
التي تحتاجها الحامل لأنه 

يساهم في نمو العظام لدى 
الجنين ويقيه احتمالات 
الإصابة بمرض هشاشة 

العظام في وقت لاحق

اختيار موسم الحمل والإنجاب ليس 
خيارا متاحا بأيدي جميع النســــــاء، 
ــــــراء يعتبرون  رغم أن بعــــــض الخب
ــــــط المســــــبق يتيح  أن عامــــــل التخطي
صحية  ــــــارات  خي اتخاذ  للأمهــــــات 
وصحيحــــــة، تنعكس مزاياها عليهن 

وعلى حياة أطفالهن بشكل عام.

هل تتحكم مواسم حمل النساء 
في مستقبل الأبناء

التخطيط المسبق يمكّن الأمهات من إنجاب أطفال أصحاء

استعداد محكم

 برليــن - يخضع تصميم غرف الأطفال 
في المنزل للبعض من الاشــــتراطات التي 
يجب مراعاتها عند الاقدام على هذا الأمر؛ 
حيث يجــــب أن تكون هذه الغــــرف مكانا 
للاســــترخاء وجنة للألعــــاب والمرح، كما 
ينبغي خلق مســــاحات تخزين كثيرة في 
غرف الأطفــــال الصغيــــرة، بالإضافة إلى 
إمكانية توســــيع مســــاخة الغرفة بصريا 

بواسطة الإضاءة والألوان.
وأوضحت ماريكا هيرمان، الأكاديمية 
وخبيــــرة الديكــــورات الداخلية في مدينة 
كولن الألمانيــــة، أن اللون الأبيض يعتبر 
من الألوان التقليدية فــــي طلاء الجدران، 
مشيرة إلى أنه يظهر بشكل رائع في غرف 

الأطفال.
الأفضــــل  ”مــــن  هيرمــــان  وأضافــــت 
الفاتحــــة  الألــــوان  درجــــات  اســــتعمال 
فــــي غــــرف الأطفال مثــــل درجــــات ألوان 
الباســــتيل؛ حيث تعمل هــــذه الألوان على 
تفتيح الغرف الصغيرة وزيادة مساحتها 

بصريا“.
وأوضحــــت هيرمــــان، فيمــــا يتعلــــق 
بالإضاءة المناسبة لغرفة الأطفال، أنه لم 
يعد من الضروري إضاءة الغرفة بواسطة 
مصبــــاح واحد يتدلى من ســــقف الغرفة؛ 
نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقليص مســــاحة 
الغرفــــة من المنتصف، ولكن يمكن تركيب 
إضاءة غير مباشــــرة فوق السرير أو ركن 

الاسترخاء في الغرفة.
ومــــن الأفضل أن تكــــون هذه الإضاءة 
مزودة بوظيفة إعتام، ومن المناســــب هنا 
استعمال مصابيح الســــقف أو مصابيح 
الحوائــــط، التــــي تقوم بتوزيــــع الإضاءة 
بصــــورة جيــــدة، كما أنها تجعــــل الغرفة 

تبدو أكثر ارتفاعا.
وأشــــارت الخبيرة الألمانيــــة إلى أن 
ضوء النهــــار يعتبر أفضل مصدر إضاءة 
للغــــرف الصغيرة، ويمكــــن وضع المكتب 
أو تصميــــم نطاق اللعــــب بجانب النوافذ 
المشرقة، والتي ينساب منها ضوء النهار 

إلى داخل الغرفة.
كريســــتين  قالــــت،  جانبهــــا  ومــــن 
شــــارينبروخ المتحدثة الإعلامية باســــم 
الرابطــــة الألمانية لشــــركات الأثــــاث، إن 
موضع أثاث غرفة الأطفال يرتبط بشــــكل 
الغرفــــة، موضحة أنه ”فــــي الغرف مربعة 
الشكل يجب وضع الســــرير خلف الباب، 
حتى لا تبدو الغرفة مزدحمة بالأثاث عند 

دخولهــــا للوهلة الأولى“. عــــلاوة على أن 
المساحة خلف الباب دائما ما ينظر إليها 

بأنها نطاق هادئ ومريح ومحمي.
ويحظى الأطفال بمســـاحة أكبر في 
الغرفـــة عندما يتـــم نصب الســـرير في 
وضع مرتفـــع. وأوضحت شـــارينبروخ 
”فـــي هـــذه الحالـــة يمكن إضافة ســـطح 
مكتب أســـفل الســـرير مع رف للكتب أو 

تصميم مساحة لتخزين الألعاب“.
وأشارت الخبيرة الألمانية إلى توافر 
الأسرّة العلوية بارتفاعات مختلفة بدءا 
من متر واحـــد، وعند الرغبة في تصميم 
المكتب أســـفل الســـرير، فلابـــد هنا أن 

يكون ارتفاع السرير 1.80 متر.
وأضافت كريســـتين شارينبروخ أنه 
فـــي حالة الأســـرّة التقليدية أو الأســـرّة 
العلويـــة فإنـــه يمكن اســـتعمال الأدراج 
المدمجة أو حاويـــات التخزين المزودة 
بعجلات، والتي يتم دفعها تحت السرير.

وأشـــارت الجمعيـــة الألمانية ”نحو 
المزيد من الأمان للأطفال“ إلى أن الأسرة 
العلوية تناســـب الأطفال بدءا من عمر 5 
أو 6 ســـنوات، نظرا لأنهـــم يدركون بدءا 
من هذا السن ارتفاع السرير والمخاطر 

المرتبطة به.
وشـــددت الخبيرة الألمانية على أن 
غـــرف الأطفال الصغيـــرة يجب أن تكون 
مرتبة جيـــدا، وذلك من خـــلال الاعتماد 
على حلول التخزين المختلفة مثل أرفف 
الكتـــب أو الأرفـــف التي تحتـــوي على 
صناديـــق لحفـــظ الألعاب أو الشـــبكات 

للألعاب والدمى المحشوة وخلافه.
ويمكـــن الحفـــاظ علـــى ترتيب غرف 
الأطفـــال من خـــلال اســـتخدام حاويات 
التخزين أو الصناديق، التي توضع على 
الأرفف أو المزودة بعجلات والتي تشجع 
الصغـــار على تحريكها والمســـاعدة في 

ترتيب الغرف الخاصة بهم.

استعمال الأدراج المدمجة 
أو حاويات التخزين المزودة 

بعجلات التي يتم دفعها 
تحت السرير خيار عملي 

لكل أنواع الأسرّة

 تعـــد بقـــع العـــرق علـــى الملابـــس 
البيضاء من الأمور المزعجة والمحرجة 
خلال فصـــل الصيف؛ حيـــث أنها تبدو 

سيئة المظهر وتفسد أناقة المظهر.
وللتخلـــص مـــن بقـــع العـــرق على 
الملابـــس البيضـــاء تنصـــح الرابطـــة 
العناية  ومنتجات  للمنظفـــات  الألمانية 
بالجسم باســـتخدام منظف للأغراض 
العامـــة في صورة مســـحوق يحتوي

على مواد تبييض، 
وذلك بالنسبة 

للملابس 
المصنوعة 
من القطن 
أو الكتان 

ويمكـــن  الاصطناعيـــة.  الأنســـجة  أو 
التخلص مـــن البقع العنيـــدة من خلال 
معالجتهـــا بشـــكل أولي بواســـطة ملح 
تبييـــض مذيب للبقـــع أو جل مخصص 
لإزالة البقع، ثم غســـلها وفقا لتوصيات 

الجهة المنتجة.
وبشكل إضافي قد يكون من 
المفيد نقع الملابس في 
ماء ساخن يحتوي 
على منظف 
للأغراض العامة 
في صورة 
مسحوق أو 
حبيبات 
أو أقراص.

كيف تتخلص من بقع العرق 
على الملابس البيضاء

نصائح

أثاث آمن ومساحة عملية.. 
أساس غرف الأطفال

مكان للاسترخاء وجنة للألعاب والمرح

يمينة حمدي

وعلى حياة أطفا

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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وللتخلـــص مـــن بقـــع العـــرق على 
الملابـــس البيضـــاء تنصـــح الرابطـــة 
العناية  ومنتجات  للمنظفـــات  الألمانية 
بالجسم باســـتخدام منظف للأغراض 
العامـــة في صورة مســـحوق يحتوي

على مواد تبييض، 
وذلك بالنسبة 

للملابس 
المصنوعة 
من القطن
أو الكتان

لإزالة البقع، ثم غســـلها وفقا لتوصيات
الجهة المنتجة.

وبشكل إضافي قد يكون من
المفيد نقع الملابس في
ماء ساخن يحتوي
على منظف
للأغراض العامة
في صورة
مسحوق أو
حبيبات
أو أقراص.


